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Abstract 

Nostalgia in the Arabic is equivalent of "Alhnyn to Al-Mady" and despite that recently entering 

into many different areas of science is not new by any means, also can be found in the Jaheli (ignorant) 

literature in abundance so that the Jaheli (ignorant) poet returns to the past and calls his earlier 

memories. And what that brings him to readout the memories and nostalgia craze is his roam and 

unhappy present. Sadness, fatigue, pain and suffering those human sustains, generally human, and 

especially poet gets the sense of nostalgia. So nostalgia is a grief that happens in the result of being 

away from home and fatherland and according to another definition it is a kind of a desire that is 

mingled with regret to the past. This phenomenon is emerged in the result of environmental, social, 

political and psychological factors of Jaheli (ignorant) society in the poem of Jaheli (ignorant) poet and 

especially in cry poem on Atlal and Deman. One of the most famous poets of the Jaheli (ignorant) who 

takes delight for the past in his poems is Amryalqys, the leader of Arab poetry. Who was moaning due 

to lost the kingdom, home and being away from his mistress. Suggests that many factors led to that he 

comes back to his happiness past until he found that period remedy to his chagrin. One of the factors 

that returns him to nice dream and unrepeatable days of the past is his too much emotion. This study 

tries to show the reality of nostalgia in the poems of Amryalqys using a descriptive- Analytical method 

and study the reasons and types of that. 
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 الملخّص
ليس بحديث، بل كان إنّ النوستالجيا الذي يعادل الحنين إلی الماضي في اللغة العربية رغم حداثته في مختلف المجالات للعلوم 

موجوداً في الأدب القديم بوفرة حيث يعود الشاعر الجاهلي إلی الماضي ويستدعي الذكريات السالفة والأمر الذي يدفعه إلی استدعاء 
عامة الذكريات والحنين إلی الماضي هي الغربة وحاضره السيئ. التضجّر والملل والآلام والمكابد التي يتحمّلها الإنسان يدفع النّاس 

علی هذا الأساس فإنه نوع من أنواع الحزن يتسبب فيه الإبتعاد عن الوطن أو البيت. وفى تعريف والشعراء خاصّة إلی النوستالجيا. 
وقد تجلّت هذه الظاهرة في شعر الشعراء الجاهلي خاصة عند آخر هو اشتياق مصحوب بالأسف على زمن مضي وأحوال تغيرت. 

في ظلال الأسباب البيئية، والاجتماعية، والسياسية، والآلام النفسية في المجتمع الجاهلي. ومن أبرز هولاء الوقوف علی الأطلال وذلك 
الشعراء الذين يتجلی الشعور بالشوق والحنين في أشعارهم هو امرؤ القيس، زعيم الشعر العربي، حيث قد حنّ إلی الوطن والأهل وملكه 

لهمومه التي أحاطت به من كل حدب  عديدة لجأ إلی ماضيه المشحون بالأفراح والراحة عزاءإنّ الشاعر لأسباب  .البائد وحبيباته
عی وصوب ومن أهمّ تلك العوامل والأسباب عاطفته الفياضة التي تجرّه إلی الأيّام الحالمة الجميلة التي لم تتكرّر أبداً. وهذا المقال تس

 ، وأسبابها، وأنواعها.في البحث عن ظاهرة النوستالجيا في شعر امرئ القيس
 : النوستالجيا، امرؤ القيس، الحنين إلی الماضي، التحسر، الغربة.الكلمات المفتاحية
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 المقدمة
الشوق والحنين إلی الماضي هو واحد من سلوكيات غير واعية يطرأ علی الشاعر أو الكاتب ويظهر هذه الظاهرة تحت تأثير 

رة، والحبس، والنفي، والتحسر علی الماضي والهجرة وخطور الذكريات المتعلقة بالطفولة والشباب العوامل الفردية والاجتماعية كفقد الأس
علی البال. فيلجأ الشاعر إلی ماضيه المشحون بالفرحة هرباً من الترحة. هذه العودة إلی الماضي واستدعاء الذكريات السالفة تسمّی 

( في الأدب الغربي. لنوستالجيا جذور في اللغه اليونانية إذ إنّه nostalgiaا )الحنين إلی الماضي في الأدب العربي أو النوستالجي
( بمعنی الألم. والنوستالجيا في اللغة بمعنی الاحساس بالألم والتحسّر علی ما مضی algos( بمعنی الرجوع و)nostasمأخوذ من )

حنين والشوق المفرط للرجوع إلی الماضي، وحنين الغربة، وما فات وجاء معادل النوستالجيا في المعجمات كالآتی: النوستالجيا: ال
والتحسّر علی الماضي والحنين للأهل والوطن وأيام الطفولة والصبا. وفي أبسط تعريفها تدلّ علی الرجوع إلی الماضي وحب شديد له 

 (.152، ٢٠١٢دي، واستدعاء شخصياته وأحداثه وأمكنته مع البسط والتفصيل في الذكريات التي تتعلق به )مير أحم
ومن وجهة نظر الباثولوجيا النفسية يطلق علی حلم مأخوذ من الماضي الباهر، ذلك الذي لم يمت لها بزمن الحال من صلة ولا 
عادة بنائه. علی ذلك فإن مفهوم الحنين إلی الماضي والنوستالجيا يدلّ في مصطلح علم النفس علی الحزن الذي يتولد  يمكن إستعادته وا 

يل الشديد إلی لقاء الوطن أم من التحسّر علی الماضي والميل للرجوع إلی الديار والشعور بالغربة. وبطبيعة الحال يوّد الإنسان من الم
 لو يسترجع الماضي السعيد ويضمحل الحاضر الحزين.

 ر موت الأعزاء والأقرباء يتمثّل استرجاع الماضي عند بعض شعراء العرب الجاهليين والسبب في ذلك: المكابد التي يتحملوها إث
الضغوط النفسية الناشئة عن الغربة والبعد عن الوطن ورحيل الأهل والأحبّاء، والتحسر علی الماضي والشكوی من الدهر وتذكر أيام 

الذي  للماضی نكهة خاصة عند الإنسان لاسيّما ذلك»الطفولة والصبا والحزن علی الشيخوخة والتفكر في الموت. إضافة إلی ذلك أنّ 
ة أثقلت أحزان الحاضر كاهله وأخذ الاغتراب بِخناقه فالماضي علی وفق هذا التصوّر مرفأ يرتاده الشاعر فراراً من الألم والتماساً للراح

ن كانت في الحلم (. وبهذا المنهج يلوذون من حاضرهم إلی ماضيهم ويتذوقون حلاوة الذكريات 52، 1999)راضي جعفر، « الخيالو  وا 
 السابقة.

ونحن في هذه الدراسة نسعی أن نلقی الضوء علی استعمال النوستالجيا في شعر امرئ القيس وكيفية استخدامه محاولين أن نذكر 
 مظاهر النوستالجيا والإجابة عن هذه الأسئلة: ما هو أسباب النوستالجيا؟ ولماذا يسترجع الشاعر  الماضي؟

 نبذة عن حياة امرئ القيس وشعره
لد في نجد  وكان حجر، أبوه، ملكاً علی بنی أسد وغطفان  فنشأ علی ما تنشأ عليه أبناء هو حندج بن ح ج ر وامرؤ القيس لقبه. و 

عر الملوك. تعلّم الشعر من خاله المهلهل ولمّا كان امرؤ القيس ذكیّ الطبع، وقویّ الفهم، ومتوقّد  الذهن، وطلق  اللسان، أجاد قول  الش
ابه. فكان يعترض ف ت يات بنی أسد ويغازلهنّ يشبّب بهنّ فبلغ أمره إلی أبيه فنهاه عن ذلك لأنّه كان ذلك وبرز فيه وهو في عنفوان شب

لك مما لايرضی به ملوك العرب في ذلك الزمن، لكن امرء القيس لم يطع أباه إنه كان محبّاً للّهو واللعب، مولعاً بم غازلة النّساء فكان ذ
ان يقول الشعر واصفاً البنات، ومتغزّلًا وناسباً. فبلغ ذلك أباه فطرده فذهب شريداً، وفريداً )عبد الشافي، ممّا ينزع به إلی قرض الشعر فك

2004 ،3-5.) 
و ينتقل بهم في منازل العرب  بما أنّه طرده أبوه فاختلف عند طائفة من الصعاليك والذؤبان والشذّاذ مِن أحياء طيئ وكلب  وبكر 

النّرد فيذبح لهم ويؤاكلهم وكان في هذه الحالة غير  عابئ من حوله إلا بالم ر ح والفر ح حينئذ جاء نعی  أبيه قتله ويعاقرهم الخمر ويلاعبهم 
بنوأسد. فقام ثائراً في طلب بنی أسد يساعده في ذلك بكر  وتغلب  وكان بنو أسد قد عرفوا قدومه بمن معه فرحلوا فتبعهم هو وأنصاره 

كث رت الجرحی والقتلی فيهم وحال بينه وبين بنی أسد  الليل  فهربت بنوأسد فلمّا أصبحت بكر وتغلب أبوا أن حتی لحقهم وقاتلهم إلی أن 
يتبعوهم وقالو له قد أصبت  ثأرك وانصرفوا عنه. مضی الملك الضلّيل لوجهه حتی لحق حمير فأبوا أن ينصروه فتوجّه إلی قيصر ملك 
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الانتقام من بنی أسد. وفي طريق عودته إلی وطنه أصيب بمرض كالجدری ومات في بلدة أنقرة الرّوم مستنجداً به علی ردّ م لك أبيه و 
 (.32، 2002من بلاد الروم )الزوزنی، 

ويتمثّل هذه القصيدة تفرّد ذات الشاعر وانفصاله عن القبيلة وشعوره بالوحدة »فيبدأ معلّقة امرئ القيس بالبكاء علی الأطلال 
« فيها محنة الشاعر ولقد حاول الشاعر في تخطّی هذه المحنة واستعادة حبه وتمثّلت فاطمة في حياة الشاعروتمثّل تجربة الأطلال 

(، فلذك يلجأ الشاعر بالبكاء مستحضراً الأيام الماضية ببهجتها. بما أنّ امرء القيس تحمّل مشاكل نفسية كثيرة 319: 1982)الخشروم، 
ضاعة مملكته والفشل في إعادة ملكه وبما أنّه كان شاعراً متعهراً ومن ثمّ له علاقات عديدة مع النّساء وبما أنّه ب ع د عن  إثر موت أبيه وا 

 وطنه فيمكن اعتبار مظاهر النوستالجيا في شعره كالآتی:
 :البعد عن الوطن -1

الحنين إلی  الجاهلي.الشوق إلی الوطن يحتلّ مكانه كبيرة في شعر الشعراء وقلّما يخلو منه شعر شاعر وخاصّة في العصر 
الأوطان عزيزة في النفوس سواء أكان عند الإنسان أم الحيوان يتجلّی ذلك في حنين الإبل إلی أوطانه وفي حنين الطائر إلی عشّه مهما 
ن أخذ وبعد به فكيف لا يحن الإنسان إلی أرضه ووطنه مهما عاش في حرمان وبؤس وعانی من الظلم، والفاقة، والحنين إلی الأوطا

ظاهرة إنسانية عامة في نفوس البشر. الحنين إلی الوطن طبيعة في النفس البشرية ومرتبط بكرامة الإنسان وعزّته، وكانت ولاتزال الغربة 
 تشعلو  قلوبهم أوتار تمزق التي الديارو  الوطن عن البعدو  الغربة في أنشدوا فالشعراء (،9 ،2008عن الوطن هماً شديداً )الجبوري، 

 فؤادهم. وامرؤ القيس أكثر في ذلك الأمر. في الحرقة
يختلف مفهوم الوطن في العصور القديمة عن مفهومه في العصور الحديثة، فقد كان مفهوم الوطن في القديم ضيقاً يشتمل الحیّ 

ويغادرون مكاناً قاصداً ومحلّ الاقامة لأنّ طبيعة شبه جزيرة العرب طبيعة جافة وكانت القبائل يرحلون إلی حيث يجدون الماء والكلأ 
إلی مكان آخر والمكان الجديد كان بمثابة الوطن الجديد. وعلی هذا الأساس كان الوطن عند الجاهلي الأهل والديار وكل منزل ينزله 

يردّد  فيحنّ إليه ولمّا استفرّت القبائل في القری والمدن صار مفهوم الوطن واضحاً، هو الأرض والبلد بحدوده وأهله  صار الشاعر
(. عندما نقرأ شعر امرء القيس نجد حنينه إلی الوطن وأن مفهوم الوطن في شعره 10، 1989أسماء الديار يحنّ إلی مراعيها )حوّر، 

هو الذي ذكرناه. وبما أنّه في آخر حياته توجه إلی قيصر الروم مستنجداً به علی ردّ ملك أبيه والثأر من بني أسد فيمكننا تقسيم 
 إلی الوطن في شعره إلی قسمين: النوستالجيا

من »ب عده عن الوطن: ونقصد به المفهوم الذي ذكرناه عن الوطن في المجتمع الجاهلي وذلك يتجلّی في البكاء علی الأطلال. وهو  -أ
ا رمزاً قبل كلّ الأشكال الفنية الجاهلية التي يمكن للمقاربة أن تقف من خلالها على إحباطات المجتمع الجاهلي ومكبوتاته، باعتباره

(. هذه الظاهرة 89، 2004)بلوحی، « شيء نتعرف من خلاله إلى الذات الجاهلية في ردّ فعلها على الإحباطات ومحاولة تجاوزها
التي كانت مشتركة عند الشعراء الجاهليين، فلا أحد ينكر أنّها ترتبط بحقائق نفسيّة ولا يمكن فهم هذه الظاهرة إلا من واقع العرب 

م علی التنقّل والإرتحال وما يخلفه عدم الاستقرار من حزن وألم في النفوس. فالبكاء علی الطلل حزن يرمز لتعلّق الشاعر القائ
. فالماضي علی هذه الصورة لا  بالماضي وحرصه علی بقاء الذّكريات المتعلّقة بالماضي في نفسه بكلّ ما تحمله من أحزان وأفراح 

ذا كان الزمن قد مضی فالأطلال رموز دلالة والبكاء عليها إنقاذ يعود فناءً أو عدماً لأنّ الأ ثر باق  والشاعر ينفخ فيه من روحه. وا 
للذكريات من عالم النسيان والمغيب واستحضار لها إلی الدنيا التذكر والمشاهدة. والدّار التي قضی المحبوب قسماً من حياته في 

ثارة ال حنين والذكريات لدی الشاعر الجاهلي. والشاعر امرئ القيس يقف علی الأطلال ويذكر جنبها من أبرز بواعث النوستالجيا وا 
ذكرياته التي مضت. وجدير بالذكر أنّ امرء القيس هو أوّل من وقف علی الأطلال وبكی عليها وهو في طليعة معلقته يقول 

 (:110، 2004)الديوان، 
 بينَ الدخولِ فَحَومَلِ  قفا نبك مِن ذكری حبيبن ومنزلن        بسقطِ اللّوی

 شَمألن و  فَتوضحَ فَالمقراة لم يَعفُ رَسمُها         لِما نَسجَتها مِن جَنوبن 
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رؤية منازل الأحبة خالية يجعل الشاعر أن يشعر بالحنين والشوق وبما أنّ الطلل ترتبط بأجمل الذّكريات في نفس الشاعر فوقوفه 
اشها بكلّ ما فيها كما كان يمثّل له في الوقت ذاته رمزاً لفنائه، ولذلك كان بكاءه علی الوطن عليها كان يمثّل له حياته السابقة التي ع

بكاء علی ماضيه من خلال حاضره وتعبيراً عن حبه الجامح للحياة التي يهدّدها الدّهر بالأفول والفناء. ومن ثمّ كان في تناوله للطلل 
(. لأنّ العرب بطبيعته 210، 1987)الجيلانی، « غبة منه في الانفصال عن الواقعيحاول أن يتّحد بكل شيء له علاقته بالماضي ر »

يحنّ  دائب التّنقل والرحيل سعياً وراء الماء والكلأ يدخل إلی مكان  تاركاً مكاناً آخر. فيجسّد الشاعر هذا المفهوم في مطلع قصائده فنراه
ه من الإحساس بالفرقة والبعاد كما يجسّد الوحشة التي تكتنف نفسه ذاكراً الأمل إلی ديار الأحبة الراحلين ثمّ يعبّر عن ما يجيش في نفس
 (:109، 2004الضائع والماضي الذي إبتلعه العدم. ولذا يقول )الديوان، 

 قِفا فَسألا الأطلالَ عَن أمِّ مالك         وَهَل تخبرُ الأطلالُ غَيرَ التَهالك
لة ويحنّ إلی هذه الديار مما أشعر بالحنين إلی محبوبته، أمّ مالك ولا يری شيئاً غير التهالك. يقف الشّاعر علی الطلل المحبوبة الراح

فأجمع الشاعر بين عنصرين أحدهما يذكر بالفناء، وهو الأطلال، والآخر يذكر بالحياة وهو الحب، وهكذا يلجأ من حاضره السيئ إلی 
 (:122سالفه المنشود. ويقول أيضاً )نفس المصدر، 

  عِم صَباحا  أيّهَا الطللُ البالي      وهَل يعمنُ مَن كانَ في العَصر الخاليألا
 وَهَل  يعمنُ  إلا  سَعيد    مخلّد       قَليلُ   الهُمومِ   ما   يَبيتُ   بِأوجال

غور والتامّل في في الواقع يمكن القول بأنّ شعر البكاء علی الأطلال ووصف الدّيار يشبه بنوع من السيرة الذاتية لأنّ ال
المضامين الخاصة لهذا الشعر يدلّنا علی أنّ الشاعر بعد وصف الآثار الباقية عن ديار الحبيب يلوذ ببيان ذكريات التي جرت بينه 
وبين حبيبته في هذه المنازل التي درست آثارها. كما يری الشاعر آثار الدّيار التي أمحت لمرّ السنين والأحوال حتی أصبحت آثارها 

 (:163كالخطوط في الصحف ويذكر الحیّ الجميع فهيجت أشجانه حتی يسيل دموعه ويتوالی إنصبابه في قوله )نفس المصدر، 
 قِفا نَبك مِن ذِكری حَبيبن وَعرفان         وَرَسم  عَفَت  آياتُه  مُنذُ  أزمان

 هبانأتَت حجج  بَعدي عَليها فَأصبَحَت          كخَطِّ زَبور في مَصاحِفِ  رُ 
 ذَكرتَ بها الحَيَّ الجَميعَ  فَهيجَت          عَقابيل سقم مِن ضَمير وَأشجان
 فَسَحَّت دُموعي في الرِّداءِ كأنَّها           كلی  مِن شُعيبن ذاتِ سَحّ وَتهتان

 (:111والشاعر في معلقته يصف حالته الحزينة ومكتئبة حيث يقول )نفس المصدر، 
نَّ  شِفائْي  عَبرَة   ل  وا   إن سَفحتُها           وَهَل عِندَ رَسمن دارسن مِن معوَّ

في الواقع أنّه يهرب من الواقع لعدم قدرته علی التنسيق مع القبيله فيأتی إلی الطلل، ذلك أنّ تجربة الطلل متصلة بتجربة حبّه 
بأن شفاءه عبرة تسكبها العين. يتضح مما مضی  ويحاول في استعادة حبه ولكنه يظلّ عاجزاً ويلوذ بالبكاء يضطره القهر إلى التصريح

 أنّ الحنين هو الأساس الذي يقوم عليه شعر الوقوف علی الأطلال في الحقيقة لأنه متصل دائماً بالغزل.
ر الب عد عن الوطن في الروم: قبل أن نورد البحث حول ب عد إمرئ القيس عن وطنه العربي نشرح مفهوم الغربة لأنّ الغربة من أكب -ب

بواعث النوستالجيا عند الشعراء ويری البعض أنّ الغربة والاغتراب خارج الوطن أشدّ وأقسی أنواع الغربة. فالمغترب يقاسي من 
أنّ الغربة عاشت مع الإنسان منذ  (. ويبدو40: 2008العزلة والتمزّق والوحشة وتزداد لوعة وألماً عند الشعراء المرهفين )الجبوري، 

منذ بدأ يضرب في الأرض قد حمل بين جوانحه ضروباً من الإحساس بالغربة حتی تلونت قطاعات عريضة من  فهو»بداية حياته 
 (. وللغربة أشكال مختلفة كالآتي:7، 1970)فهمی، « أدبه بعد ذلك بهذا الإحساس

نّما تساعد مجموعة من العوامل علی خلقها وقد تجلّت في1 الغربة عن الوطن وعن الأهل  . غربة القهر: ليس للانسان سلطة فيها وا 
 وفي الغربة عن المجتمع، فليس هذه الغربة بإرادة الإنسان، فهو غريب غربة القهر.
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. غربة الذات: قصد إليها الإنسان الجاهلي قصداً وتجلّت في حنينه إلی الماضي وتغيّر الدهر عليه وخروجه علی القبيلة وعلی القيم 2
 بها المجتمع الجاهلي.الدينية والروحية التي كان يؤمن 

 . الغربة المكانية: تتمثّل في البعد عن الأهل والوطن اضطراراً أو اختياراً فهذا يعدّ اغتراباً ماديّاً.3
لموت . الغربة المعنويّة: إذا كانت الاغتراب يرتبط بمواضع النفسيّة والفكرية، والاغتراب النفسي يتصل بالروح المعذّبة مثلًا التفكر في ا4

 (.14، 1982و... )الخشروم، 
فالغربة تجربة مرّة يريد الإنسان أن يخلص منه ويعتقد البعض أن الحنين وليد الغربة والحنين يظل يؤرّق صاحبه ويعذبه وي بكيه 

تربته الأولی.  أحياناً وي دمی مشاعره وأحاسيسه ذلك أنّ الإنسان المبعد قسراً أو طوع إرادته لا يمكن أن تقلع جذوره الراسخة في أعماق
نه وهذا الرسوخ هو الذي يولد الحنين ومن ثمّ يولد الشعور بالألم واللوعة والغربة، وسبب الشعور بالغربة هو الابتعاد عن الأمكنه والأزم»

شعراء  (. والشاعر الجاهلي امرؤ القيس من أكثر141، 2013والأشياء المألوفة والقريبة إلی المشاعر والأحاسيس الإنسانية )جابر، 
الجاهلية إحساساً بالغربة حيث فقد ملك أبيه فهام علی وجهه لعلّه يجده من يعينه علی استرداد ملكه إلی أن وصل إلی بلاد الروم 

حساساً بالوحشة.  فأحسّ بدنو أجله لما أصابه من أوجاع. فنظم هذه الأبيات التي تفيض لوعة ومرارة وا 
لی أيام الحب والصفاء فسرعان ما يملأ الحنين والشوق إلی  فإذا ما بع د الشاعر عن دياره يصحب ذكرها الشوق والحنين إليها وا 
الديار وساكنيها ويشعر بالغربة. فهذا امرؤ القيس حين توجه إلی بلاد الروم واغترب كان يحنّ إلی الوطن وكلما مدينة أو بلد جاوزها 

وْر ان»ويبدو من شعره أنه سلك طريق الشام، وأنه مرَّ على علی فراقها. فيقول وهو في طريقه إلی بلاد الروم يتقطّع كبده حسرة  « ح 
ماة»و« حِمْص»و« ب عْل ب ك»و ر»و« ح   (:65، 2004ذاكراً وطنه )الديوان، « ش يْز 

 لَقَـــــــــــدْ أَنْكَرَتْنـــــــــــي بَعْلَبَـــــــــــك  وأَهلـُــــــــــه
 هنَشِـــــيمُ بُـــــروقَ المُـــــزْنِ أَيـــــنَ مَصــــــابُ 

ــــو دَبَّ مخــــوِل  القاصِــــرَاتِ مــــن ــــرْفِ ل  الطَّ
ــــــلُ إنْ أمْســــــى ولا أُم  هاشــــــمن  ــــــه الوَيْ  ل

 

 وَلا بــــنُ جُــــرَيْجن فــــي قُــــرَى حِمْــــصَ أَنكَــــرَا 
 ولا شَـــيءَ يَشْـــفِي مِنْـــكِ يـــا ابنَـــةَ عَفْـــزَرَا
ـــــبِ منهـــــا الَأثَّـــــرَا ـــــوقَ الإتْ ـــــذَّرِّ ف  مـــــن ال

ــــــــه  ــــــــةُ ابن ــــــــب  ولا البَسْباسَ  يَشــــــــكُراقري
 

ويواصل الشاعر سيره في الشام متنقّلًا في قراها في مواضع كان فيها غريب اليد واللسان، إلى أن صار إلى ب عْل ب كّ فأنكره أهلها، 
طر وكان أهل حمص أشـدَّ إنكاراً له، وذلك لعدم معرفتهم به، وحينئذ  أرسل خياله يرود آفاق الوطن فتذكّر الأحبة، فأخذ يراقب هطول الم

، فيشتفي بذلك، ولكن لا شيء يشفيه من الشوق إلى ابنة عفزر والحنين  نْ ي حِبُّ ليعلم أين وقعه ومصبّه، طمعاً منه أن يكون في ديار م 
إليها. هي من المتحبّبات إلى أزواجهن اللائي لا تطمح أعين هن إلى غيرهم تعفّفاً وحسن صحبة، ناعمة رقيقة لو مرّت نملة صغيرة فوق 

نما  لأثّرت في جلدها. ثوبها وليست ابنة عفزر المرأة الوحيدة، من بين النساء اللائي عرفهن، التي تذكَّرها والتي كانت تشدّه إلى وطنه، وا 
تْ به الرحلة وأمسى بعيداً عنهما، نائياً عن  كان لصاحبتيه، أمّ هاشم والبسباسة ابنة يشكر ماض  معه وذكرى، فهو يلوم نفسه إن م ض 

لما يلقى من الوجد بهما والاشتياق إليهما. وبما أنّه يضطرّ إلی النزول بقوم  لا يمت إليهم بصلة النسب، فيكون في هذه الحالة  ديارهما،
ه غربة غريباً، ولكن هذا ليس بإرادته فهو غريب غربة  القهر والحياة والمجتمع فيلجا إلی الماضي ويحنّ إليه متذكراً الايّام الماضية فيعتور 

لانها يتمّ بإرادته كما أننا نشاهد غربة أخری في هذه الابيات وهي الغربة المكانية أو المادية لأنّه بعيد عن أهله  الذاتوهي غربة  أخری
 ووطنه وكلّها تسبب النوستالجيا.

صوير في ويذكر امرؤ القيس الأماكن والديار التي مرَّ بها، ووصف الطرق التي سلكها. وهي تصوّر شخصية الشاعر أصدق ت
الملوك ماتت هناك فدفنت في سطح  أبناءوعندما يعود من بلاد الروم يری قبر إمرأة من النزوع إلى الماضي والتطلّع إلى المستقبل. 

 (:49جبل يقال له "عسيب"، فيسأل عنها فيخب ر بقصّتها. فقال يذكر غربته )نفس المصدر، 
ني  مقيم  ما  أقام عسيب  أجارتنا  إن  الخطوب   تنوب       وا 



 م2018 /نيسان           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        38العدد/

267 

 أجارتنا  إنا  غريبان   ههنا         وكل  غريب  للغريب  نسيب
 أجارتنا ما فات ليس   يؤوب         وما هو آتن في الزمان قريب
 وليس غريبا من تناءت دياره           ولكن من وارى التراب غريب

ريب للغريب نسيب أی ذو قرابة. وفي كلام حكمي يستسلم يقول الشاعر يا جارتي إني سألحق بك قريباً وكلانا غريبان هنا والغ
وفي الدهر ويقول ما مضی لا يعود  بعد ، ثم يقول بصورة غير مباشرة إنّ الغربة بعد الموت أشدّ وأقسی من الغربة عن الأهل والديار. 

 :(64)نفس المصدر، أبيات أخرى نری مدی تأثّر الشاعر بالغربة حيث يقول 
 مَّارَأَى الدَّرْبَ دُونَه       وأيْقنَ  أنّا لاحِقَانِ   بقيْصَرَابَكَى صَاحِبي لَ 

 فقلتُ  له  لا  تَبْكِ  عَيْنكَ إنّما         نُحاوِلُ مُلْكا  أو نَمُوتَ فَنعْذَرَا
نِّي  زَعِيم   إِنْ  رَجَعْتُ مُمَلَّكا          بسَيْرن تَرى منه الفُرانِقَ أزْوَرَا  واِ 

ي هذه الرحلة عمرو بن قميئة الذي رافقه فی ذهابه إلی بلاد الروم، وكان عمرو شيخاً كبيراً، وقد أحسَّ خلال هذه يرافق الشاعر ف
 الرحلة الشاقة بقسوة الغربة، وعذاب الوحدة، ووحشة الدار، فعندما جاوز وصاحبه بلاد العرب إلى بلاد الروم، مخلِّف يْن وراءهما أرضاً 

قن عمرو أنه صائر إلى قيصر لا محالة، حنَّ إلى بلاده فبكى، فيسلّيه امرؤ القيس عن البكاء، ويخفّف من عزيزة وذكريات جميلة، وأي
آلامه وأحزانه بأن يصبر على ما يجد حتى يدركا ما يطلبان من الم لْك، بالوصول إلى قيصر والرجوع إلى قتال بني أسد، إلاَّ أن يحول 

را في الطلب. ويطيب خاطره ويهديء من روعه فيذكر له لئن استجاب له قيصر، ورجع الموت دون ذلك، فيكون لهما العذر إذ ل م يقصِّ
من عنده بجيش عظيم يستعيد به ملكه، فإنه كفيل بأن يسير سيراً شديداً، يطوي الأرض طيّاً، فيبلغا ديارهما في زمن وجيز وقال يذكر 

 (:89 نفس المصدر،علمته بأنقره )
 تقادم في سالف الأحرُس          لمن  طلل   دائر   آيُه

 وتنكره العين من حادثن          ويعرفه  شغفُ  الأنفس
 فإمّا  تريني  وبی  عرّة          كانّي نكيب من النقرس
 وصيّرني القرحُ في جبّة          تخال لبيسا   ولا  تُلبَس

لی بلاد الروم كان غربة القهر لأنه ما كان فيه السلطه أصيب الشاعر بالجدري في طريق عودته إلی بلده في أنقره، وذهابه إ
وأجبره القهر بالذهاب إلی ديار الغربة يسترد ملكه استنجاداً لقيصر وعندما ا بت لی  بالمرض أحسّ بغربة أخری وهي غربة الذات لأنّ 

ق إلی ماضيه المتلألأ والمعافي هرباً من حاضره واقعه الأليم سبب في اذكاره وحنينه إلی الماضي فامتزج الغربة الثانية بالأولی. فاشتا
ة النكيس. فنراه يحنّ إلی الأطلال ويقول إذا أنكرت عيني الطلال  أي لا يراها فقلبي مشغوف بها ويذكرها. فأحياناً يشعر الإنسان بالغرب

ضافة إلی ذلك نشاهد في أبيات  غربة  امرئ القيس ليس لسبب رحيل الأهل وهو داخل الوطن كما شاهدنا في الوقوف علی الأطلال وا 
 (:168 نفس المصدر،والأحبة بل عند أقرباءه العرب وهم حمير ويقول في مقامه من حمير )

 وما كنت أخشی أن أبيتَ بحميَر         غريبا   ولا أغدو إلی باب همدانَ 
 ولا  أتثنّی  في  ظِفارن  وأجتني          جنَی النّحل غرثانا  ولا غير غرثان

 لا ليت لي بالنّحل أحياء عامل           وبالخشلات  البقع  أرشاء غزلانأ
 فيدعوه هذه الغربة والغربة التي وقعت خارج الوطن أن ينشد كثيراً من أشعاره في مضمون النوستالجيا والاشتياق إلی الماضي.

 . مجده الضائع ومُلكه البائد:2
الماضي من أهمّ مظاهر النوستالجيا. فتذكر الماضي الباهر يثير في نفس امرئ عدم الرضا من الواقع الموجود واللجوء إلی 

 القيس موجاً من التحمّس ولكي يتناسی واقعه الأليم يلوذ بتاريخه المتلألأ في الزمن الماضي.
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ظلّ ستين سنة كما أنّ  ملكاً علی بنی أسد وزعموا أنّ ملكه عليهم -ابوه  –نعلم أنّ امرء القيس كان من أبناء الملوك وكان ح جر 
أعمامه كانوا من الملوك. فنشأ الشاعر علی ما ينشأ عليه أبناء الملوك فيؤذيه واقعه الأليم الذي طرأ عليه بعد موت أبيه ونراه يتهكم 

 (:169 نفس المصدر،المجاورة مع أحياء أخری غير حيّه وذاكراً عمّه الحارث الذي يشمل ملكه بلدان واسعة، ويقول )
 الحارث الملك ابن عمرو        له ملك العراق إلی عمان أبعد

 مجاورة بني شَمجَی بنِ جرم          هوانا  ما اتيح من الهوان
 (:168 ،المصدرنفس وفي أبيات أخری يذكر أسلافه من بنی حجر بن عمرو الذين قتلهم تغلب ويتحسّر عليهم، حيث يقول )

 وبكی لي ملوكَ الذّاهبينا      ألا  يا  عين  بَكی  لي شَنيِنا       
 ملوكا  من بني حُجر بن عمرو             يساقون  العشيّة يقتلونا
 فلو  في  يوم  معركةن  أُصيبوا             ولكنّ في ديار بني مَرينا
 فلم  تُغسَل  جماجِمُهُم   بِسدر             ولكنّ  بالدماء  مرمّلينا

الملوك ويتمنّی لو كانوا يقتلون في المعركة ولا في ديار بنی مرين وكان شأنهم الغسل بالماء وليس فالشاعر يتحسّر علی أسلافه 
)نفس يفتخر بماضيه ويبيّنه في تحسّره عليه حيث يقول « لاحقان بقيصر إنّا»وفي أبيات من قصيدة من شأنهم أن يلخطون بالدماء. 

 :(66المصدر، 
ــــــــل ــــــــلَ غــــــــزوة قرمَ ــــــــا أنُاســــــــا  قب  وكنّ

 جَبُنَــــــتْ خَيْلــــــي ولكــــــنْ تــــــذكَّرَتْ ومــــــا 
 ألا رُبَّ يَــــــــوْمن صَــــــــالِحن قــــــــد شَـــــــــهِدْتُهُ 
ـــــــهُ  ـــــــذارانَ ظلْتُ ـــــــي ق ـــــــوْم ف ـــــــلَ يَ  ولا مِثْ

 

ـــــــرا  ـــــــرَ أكب ـــــــی والمجـــــــدَ أكب ـــــــا الغن  ورِثن
ـــــــــرَا ـــــــــرْبَعِيصَ ومَيْسَ ـــــــــن بَ  مَرَابِطَهـــــــــا م
 بِتــَــــأْذِفَ ذاتِ التَّــــــلِّ مِــــــنْ فَــــــوْقِ طَرْطَــــــرا

ــــــرا كــــــأنِّي وأَصْــــــحابي ــــــرْنِ أَعْفَ  علــــــى قَ
 

والشاعر يفتخر بقومه، هم كانوا قبل غزوة قرمل يتوارثون الغنى والمجد كبيراً عن كبير، ولئن تراخى أصحابه عن اللقاء في أحد 
 الأيام، فليس ذلك لجبن أدركهم، أو ضعف استولى عليهم، ولكنهم ذكروا المواطن والأهل، وحنّت نفوسهم إليها، فرجعوا عن العدوّ 
حرصاً على اللحاق بالأهل، ولتشفى النفوس بلقائهم. وما أكثر الأيام التي شهدها في "تأذِف" و"طرطر" فكانت له فيها الظفر والغلبة، 
ن كان قد أصاب حاجته  ولكن ليس يوم، في حياته، مثل يوم "قذاران" حيث كان ظفره في هذا اليوم أشدَّ ظفراً، وغلبته أقوى غلبة، وا 

ه، فقد كان وأصحابه فيه على حذر وقلّة طمأنينة كأنهم على قرن ظ بْي. ويزهو بعادة كانت موجودة عندهم أنهم كانوا وأدرك ط لِبت  
في بيت  يفتخر بماضيه الذي كانوا يشربون حتى ي ذْهب  السكر  عقولهم، ويحيّر أبصارهم فيحسبوا الخيل حولهم غنماً، والسُّود حمراً، و 

 (:48 نفس المصدر،يقول )ي خدمتهم، حيث السادّة والبقية كانوا ف
 ما ينكر الناس مِنّا حين نملِكهم     كانوا عبيدا وكنّا نحن أربابا  

وفي أبيات أخری قالها الشاعر في بلاد الروم بعد أن شعر بالضعف، يحنّ إلی أيام شبابه الباهر ويتحسّر عليه بعد أن اعتراه 
 :(86)نفس المصدر، الضعف والشيخوخة 

 رُبَّ مكـــــــــــــروبن كـــــــــــــررتُ وراء فيـــــــــــــا 
لا    ويـــــــــا رُبَّ يـــــــــومن قـــــــــد أروحُ مـــــــــرجِّ
ـــــا ســـــمعنَه ـــــی صـــــوتي إذا م ـــــرعنَ إل  ي
ـــــــهُ  ـــــــلَّ مالُ ـــــــنْ قَ ـــــــبْنَ مَ ـــــــنَّ لا يُحْبِ  أرَاهُ

 

 وطاعنــــــتُ عنــــــه الخيــــــلَ حتــــــی تنفّســــــا 
 حبيبــــــا  إلــــــی بــــــيض الكواعــــــبِ أملســــــا
 كمــــا ترعَــــوی عــــيط  إلــــی صــــوتِ أعيَســــا

سَــــــاولا مَــــــنْ رَأَيْــــــنَ   الشَّــــــيْبَ فيــــــه وقَوَّ
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ومع إحساس الشاعر بالعجز والضعف يفرّج عن نفسه ويخفّف من مصابه باستعادة ذكرياته أيام الشباب والقوة، فيتبادر إلى ذهنه 
 -وهو هارب منهزم –الأعمال التي قام بها وهو سليم معافى، فما أكثر ما أنجد مكروباً، عطف من ورائه وطاعن عنه أصحاب الخيل 

لًا شعره، فيبدو شاباً ناعماً حبيباً إلى الصبايا، يشدّهن صوته،  فيرجعن حتى أفلت منهم، وما أكثر الأيام التي كان ي عْنى فيها بنفسه مرجِّ
ارات إليه حبّاً وكلفاً به، كما ترجع النوق الفتية إلى الفحل. ولكنه اليوم غيره بالأمس فقد قلّ ماله وشاب شعره وتقوَّس ظهره، وهذه أم

الكِب ر وعلامات الهرم تنفّر النساء منه، ومن أي إنسان. وفي الأبيات التي قالها بعد مرضه في بلاد الروم يفتخر بماضيه المشحون 
 (:164 -163 نفس المصدر،بالفتوّة حيث يقول )

ـــــــابِرن   ـــــــةِ جَ ـــــــي رِحالَ ـــــــي ف ـــــــا تَرَيْن  فإمّ
 فيــــــــــــا رُبَّ مَكْــــــــــــروبن كَــــــــــــرَرْتُ وراءَه

ــــــدْقن  ــــــانِ صِ ــــــتُ بســــــحْرةن وفِتْي ــــــد بَعَثْ  قَ
ـــــــهُ  ـــــــتُ نِياطَ ـــــــد قَطَعْ ـــــــدن ق ـــــــرْقن بَعي  وخَ

 

ـــــــاني   علـــــــى حَـــــــرَجن كـــــــالقرِّ تَخفِـــــــقُ أكْفَ
ـــــــه فَفـــــــدّاني ـــــــلَّ عن ـــــــتُ الغُ  وعـــــــانن فكَكْ
 فقــــــاموا جميعــــــا  بــــــين عــــــاثن ونَشْــــــوَان

ــــى ــــوْثن  ذاتِ عل ــــذْعَانِ لَ ــــيِ مِ ــــهْوَةِ المَشْ  سَ
 

ن يّ التغلبي في رحالته، قد ذوى جسمه، واتسعت عليه ثيابه، يصف الشاعر حاله مريضاً يحمل على  سرير، ويحمله جابر بن ح 
فهي تضطرب لاستقبالها الريح وتحريكها لها. وفي مثل هذه الحالة من الضعف والعجز يفسح لخياله مجالًا للعودة به إلى الماضي، 

لّ وثاقه يسترجع به ذكرياته، وأيام شبابه وفتوّته، فكم محصور رجع إليه و  قد أحاط به العدو، وقاتل عنه واستنقذه، وأسير فداه بماله فح 
وسرّح، ولو كان أسيره منَّ عليه وأطلقه، وأصدقاء له أيقظهم مبكرين، فقاموا وهم بين عاث  ونشوان، وأرض واسعة تتخرَّق فيها الرياح 

قوية، شديدة الصوت، فأعطت نبتاً مختلف الألوان كألوان  قطعها على ناقة قوية الخلق، لينة المشي، مِذْعان، وسهول أصابتها سحب
الفنا، هبطها على فرس ضخم، يعطيك ما عنده من الجري قبل أن ت كلِّفه ذلك وتسأله إياه. والغربة هنا غربة نفسية لانّها مرتبطة بروح 

 الشاعر المعذّبة والحائرة.
الذي اعتراه هنا سبب في  السقمماضيه المشحون بالبطل ولكن  وفي قصيدة أخرى يتوجع الشاعر من مرضه بأرض الروم ويتذكر

 (:87استذكاره الماضي الذي يتمتع بالنعم والان بدّل النعم والسلم والراحة بالبؤس والعذاب، حيث يقول )نفس المصدر، 
 وبُدلتُ قَرحا  داميا  بَعدَ صحة      فيالكَ من نُعمى تحوّلنَ أبؤسا

نقول إنّ عاطفة الشوق إلی مجده الماضي والتبرّم بالحاضر المؤلم المخزي والتضجّر من المرض  ولا نحيد عن الصواب عندما
المهلك والتنفّر من الغربة والشعور باقتراب الموت هي العوامل التي أدّت بالشاعر إلی الحنين؛ الأمر الذي كان يبعده، ولو لبرهة 

وباعتباره إنساناً له تاريخ يخصّه، وهو يعيش مع ذكرياته ويحيا بتذكارها، ويسلِّي قصيرة، إلی ما كان يأمله من الماضي المرضيّ عنده، 
 نفسه عن الهموم والأوجاع.

 . البعد عن الأهل:3
الأمكنة التي كانت عامرة بأهلها يوماً والأحبة أنيسة بوجودهم تتخللها أسباب الحياة والأمل، ولكن الزمن الماضي كان مسرحاً لها، 

الشاعر مقفرة خالية من الأهل والأحباب ومن كل أنيس، إذ درست أثارها وتغيرت علاماتها، تبعث على الحزن والألم  وعندما يراها
نّما ت ساعد مجموعة من العوامل  والتشاؤم وهو الباعث علی النوستالجيا. وأيضاً غربة القهر التي مرّ ذكرها ليس للانسان سلطة فيها وا 

 (:57 نفس المصدر،ندما نأی عن أهله في بلاد الغربة يتذكر بنتها "هند" ويقول )علی خلقها فهذا امرؤ القيس ع
ــــــــودا ــــــــن يَع  أأذكــــــــرتَ نفســــــــكَ مــــــــا ل
 تـَــــــــــــــــــذكرتُ هنـــــــــــــــــــدا  وَأترابَهـــــــــــــــــــا
 ونادمــــــــــــتُ قَيصَــــــــــــرَ فــــــــــــي مُلكــــــــــــهِ 

 

ـــــــــــــدا   فَهـــــــــــــاجَ التَّـــــــــــــذكرَ قَلبـــــــــــــا  عمي
 فأصـــــــــبحتُ أزمعـــــــــتُ منهـــــــــا صُـــــــــدُودا
 فـــــــــــــــــأوجَهَني وَركبـــــــــــــــــتُ البريـــــــــــــــــدا
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بنته "هند" وتذكرها ويقول هو بعيد عن أهله ولا جدوی للتذكر وما فات ليس بآت  لأنه في الروم وبعيد عن أهله فأمرض قلبه حب 
فيهيجه شوق الأهل ويتوقّع منها الصد والهجران في بلاد الغربة عند قيصر. ويقول امرؤ القيس في توجهه إلی قيصر الروم في قصيدة 

" مستنجداً به علی  :(62والانتقام من بني أسد )نفس المصدر،  ردّ ملكه إليه "انّا لاحقان قيصر 
 الرِّكابِ وأَوْجَراخَملي خُوصُ أهْلي الصالحينَ وقدأَتتْ     علىتَذَكرْتُ 

 فَلمّا بَدتْ حَوْرانُ والآلُ دونها        نَظرتَ فلم تنظرْ بعينيكَ مَنظرا
 عَشيّةَ جاوزنَا  حَماةَ  وشيزرا        تَقَطَّعَ أَسْبَابُ الل بانَةِ والهوى

 بسَيرن يضج  العَوْدُ منه يمن ه        أخو الجَهدِ لا يلوى على تعذ را
 وخمْلا  لها  كالقرّ يوما  مُخدَّرا        ما قدْ لقيتُ ظعائنا  ولم يُنسي

راب، مسجّلًا أحزانه وآلامه النفسية التي اعتورت وانتقل الشاعر بعد عدّة أبيات تذكر أهله الصالحين، لما هو عليه من سفر واغت
فؤاده، ورافقته في مسيره إلى أرض الروم منذ أن فارق أهله ودياره، فهو عندما صار إلى بعض مواضع الشام إلى "خملي" و"أ وجر" وقد 

وْران" فبدت له في ا لآل لم ير  شيئاً يسرُّ به، إذ كان كلّ ما رآه ب ع د عن أهله وعن ديار محبوبته، تذكّرهم واشتاق إليهم، ولما دنا من "ح 
" جديداً عليه غريباً عنه، ولا يصله به نسب ولا تشدُّه إليه عاطفة، فكأن كل ما رآه غير مرئي لحقارته وقبحه في عينه، فلما جاوز "حماة

والعناء. ولطول المسافة وبعد الديار كانوا و"ش يزر" تقطعت به أسباب الحاجة إلى من أحب يأساً من اللقاء، وشغلًا بما لقيه من الشدة 
يسيرون متعجلين، فقد أخذت القافلة تغذّ السير، وتجهد نفسها بسرعة فوق طاقتها، حتى ضجّت الإبل المسنّة من سرعتهم، فكان من 

فر، وب عْد الشُّقة لم ينس تخلّف منهم لشيء أصابه لم يتربَّص عليه حتى يدركهم. ورغم الأهوال التي ألمَّت به، وما لقي من عناء الس
مْل، خضراء اللون كأثل وادي الأعراض، فارقته عند انقضاء المرتبع والرجوع إلى المياه،  نساءً في هوادج مرتفعة، جلّلت حمولتهن بالخ 

 (:130 نفس المصدر،مررن "ببيشة" وخلفن "الغمير" قاصدات "غضور". ويقول الشاعر في مكان آخر يذكر أهله )
 يارُ فما بها أهلي      وَلوَتْ شُموس بشاشةَ البَذْلعَفتِ الد

خلت الديار من أهله ويصف من يتغزل بها ويقول إنها شموس أي نفور وضنت عليه بالبشاشة التي هي علامة الرضا. فعدم 
مرضه بأرض الروم  الرضا من الحاضر لنفور حبيبته سبب في استرجاعه الماضي السعيد، الوقت الذي كان مع أهله. وقال يتوجّع من

 (:86 -85نفس المصدر، يحنّ إلی أهله )
 ألمّاعلى الرّبع القديم بعَسعَسا       كأنّي  أنادي أوْ  أكلّمُ أخرسا
 فَلوْ أنَّ أهلَ الدّار فيها كعَهدنا        وَجدتُ مقيلا  عندهُمْ وَمُعرّسا

أهله، وقد ناداه وتحدّث إليه فلم يجبه، وكأنه ينادي أو يكلم  دعو فيها صاحبيه إلى النزول على الطلل مساعدة له حتى يسأله عن
من أهلها فلا أنيس بها يستقرّ عندهم، ويقيم فيهم، ولو أن أهل الدار فيها كما عهدهم زمن المرتبع لنزل فيهم ظهراً  الديارأخرساً، خلت 

، غريباً عن أهله وقومه، في مواضع لا يعرفه أحد، ولا يعرفهم، واستراح عندهم ليلًا أراد الشاعر فيها أن يبيّن أنه أصبح بعيداً عن دياره
نّما ت ساعد مجموعة من العوامل علی ولا يجد فيهم من يواسيه، ويخفف من آلامه وأوجاعه والغربة هنا غربة القهر.  ليس له سلطة فيها وا 

 فنا.خلقها وقد تجلت في الغربة عن الوطن وعن الأهل وفي الغربة عن المجتمع كما أسل
 لحنين إلی حبيباته:. ا4

والأبيات امرئ القيس في معلقته مليئة بالذكريات التي تتعلّق بمغامراته مع النساء، وفي البداية يخاطب الشاعر حبيبته "فاطمة"، 
بعض صواحبه  لكي يستثير أحاسيس صاحبته "فاطمة" وأن يزرع الغيرة في قلبها، فهو يذكر لها»ثم ينتقل إلی ذكر مغامراته مع النساء 

(. والشاعر عند وصف حبيباته يستعيد ماضيه المشحون بالمجون والتعهّر حيث 249، 1976)ضيف، « اللّائي أبكينه وبرّح حبهن
 (:111يقول في معلّقته )الديوان، 

ـــــــــبْلهَا ـــــــــرِثِ قَ ــــــــنْ أُمِّ الحُوَيْ ــــــــدَأْبكَ مِ ــــــــــــــ  كَ بابِ بِـمَأْسَـــــــــــــــلِ وَجَارَته  ا أُمِّ الـــــــــــــــرَّ
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ـــــــكُ منهُـــــــمَا ـــــــوَّعَ المـسْ ــــــا تـَضَ  إِذَا قَامتَ
 

ــــــرَنْفُلِ  ــــــا القَ ــــــبا جـــــاءَتْ بِـرَيَّ  نسِــــــيْمَ الصَّ
 

هذان البيتان يشيران إلی التغزّل بامرأتين؛ "أم الرباب" و"أم الحويرث" وهذا يعني أن الشاعر قبل تعرّفه علی حبيبته، "فاطمة" كان 
ذا له عدة عشيقات كما أنّه كان متعهراً فلا يهمّه الالتزام بعشيقة واحدة والشاعر عندما يری تدلّل فاطمة يقول لها أمهلي أنا لي كذا وك

. والشاعر يصف (249، 1976)ضيف، « استثارة الغيرة في قلب فاطمة»حبيبيات وعلی حد قول شوقي ضيف يريد الشاعر من ال
في تذكره رائحة القرنفل منهما وهذا التذكر يدلّ علی أن الشاعر كان له علاقة قريبة معهما كما أنه في البيت التالي  الموجودةالعلاقة 

 (:112للحبيبات حيث يسقط الدموع علی محمله ويبلّ من كثرة الدموع والبكاء )الديوان، يبكي بكاءاً شديداً عند تذكره 
 فَفـاضَـتْ دُموعُ الـعينِ منِّي صَبابة        علـى النَّـحرِ حتَّى بَـلَّ دَمعـي محـملـي
ر مطيّته للعذاری. هنا نجد وفي الأبيات الثلاثة التالية يذكر الشاعر ماضيه السعيد ذاك الذي حدث في "دارة جلجل" حيث عق

الشاعر يفتخر بجوده ذاكراً الأيام الخالية علی هذا الأساس يمكن القول بأن هدف الشاعر من استعادة الماضي هنا إثارة انتباه فاطمة، 
 حيث ينحر مطيته لأجلها ويؤثّرها علی نفسه )نفس الصفحة(:

 وَلَا ســـيَّــمــا يَــوْم   بِــدارةِ  جُــلْــجُــلِ     ألَا رُبَّ يَــوْمن لــكَ مِــنْهُــنَّ صــالــحن   
 فَـيـا عَـجَـبـا  مِـنْ رَحلهـا الـمُـتـحـملِ         ويَـوْمَ عَـقــرْتُ لِــلـعَــذارى مَـطـيَّـتي

 الـمُـفـتـلِ فَـظلَّ الـعَـذارى يَـرْتـمـيـنَ بِـلحـمِـهَا        وَشَـحْـمن كَـهُــدَّابِ الـدِّمـقـسِ 
ويتابع الشاعر في القصيدة يذكر علاقته مع "عنيزة" وامرأتين آخريين، إحداهما حبلی والثانية جميلة، لا يقصدها أيّ شخص لأنّها 

اسم عشيقته وهي ابنة عمه، وقيل هو لقب واسمها »ف"عنيزة" محفوظة من قبل الحراس ولكنّه يدخل الشاعر خباءه ويتغزّل بها. 
علي أي حال يمكن القول بأنّ هدف الشاعر من استعادته الأيام الماضية هنا، يريد أن يقول إنّه (. 74، 2005ني، )موم« فاطمة

 -113، 112)الديوان، يروم الكشف عن الأحداث ل"عنيزة" ويخبرها بما جری، حيث يقول جريء ولا يمنعه أحد من إدراكه آماله، و 
114:) 

 رَ عُـنَـيْـزةن        فـقالـتْ: لَكَ الـوَيلَاتُ إنَّـك مُـرجـلـيويَـوْمَ دَخـلـتُ الـخِـدْرَ خِـدْ 
 فَـمـثـلـكِ حُـبْـلـى قَـدْ طَرقتُ ومُرضعن       فَـألـهـيـتـُهـا عَـنْ ذي تـَمـائِـمَ مُـحْـوَل
عْـتُ مـن لـهـون بـهـا غَـير مُع  جَلِ وبـيـضـةِ خِــدْرن لا يُــرامُ خــبـاؤهــا         تـمـتّـَ

ونَ مـقـتـلي  تـَجـاوزتُ أحْـراسـا  إِلـيـهـا وَمـعشرا         عـلـيَّ حـراصـا  لـو يـــسـر 
وتجلت "أم الحويرث"، و"أم الرباب"، و"دارة جلجل"، و"عقر الناقة للعذارى"، و"خدر عنيزة"، و"بيضة الخدر"، كلها أسماء علقت 

الحاضر المنتكس كعامل تعويض ممزوج ببكائية متميزة. وفي قصيدة له يذكر "ليلی" بالماضي السعيد لامرئ القيس فكان حضورها في 
. ف"ليلی" كانت من صواحباته ويبكی  ويشبه دموعه السكبة من عينيه بأعالي الجبال ويشبه مجاري الدموع منهما بمياه متحلبة بجدول 

 (:142ويقول )نفس المصدر،  الشاعر بكاءاً شديداً إثر تذكرها
 أوشال شـأنيهما سِجـــــال      كــأنَّ  دَمعـهـــا كعَينـا
 مَجال تحتهِ  من نَخلن     للماء ظلالِ  في جَدول   أو

 (:46نفس المصدر، ويذكر الشاعر حبيبته في قصيدة أخری ويقول )
 يا بُؤسَ لِلقلبِ بعدَ اليومِ ما آبَه     ذكری حبيب ببعض الأرضِ قد رابَه

 مُكتئبا      والرأسُ بعدي رايتُ الشيبَ قد عابَه قالت سُليمی أراكَ إليومَ 
يتذكر امرؤ القيس قول عشيقته ويسترجع الماضي لأن هذا الماضي أثّر في الشاعر حيث شاب رأسه من فرقة الحبيب كما قالت 

الحاضر السيء يجرّه إلی الأيّام له صاحبته "سلمی" بأنّه إثر ب عده عنها أصيب بالمشيب وأثّر الب عد في نفسيّة الشاعر وجعله مكتئباً. و 
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ه التي كانت الحياة علی ما ي رام. فالشاعر هنا يزيل السّتار عن حالته النفسيّة ويبثّ شكواه، حيث لا يری نفسه إلا كيئباً قد فقد آمال
 :(123 نفس المصدر،)ويتحسّر عليها. وفي قصيدة أخری يقول الشاعر 

 هَــطالِ  أسْحــمَ  كُــل   عليــها ألــحّ      الخالِ   بـذي عافيات   لِسلـمى  دِيار  
 على رأس أوعالِ أوالخُزامى تري كعهدنا     بوادي لاتزالُ  سلمى وَتَحْسبُ 

باً       وجيداً كجيد الرئم ليس  بمعطال  و يا ليالي س ليمی إذ ت ريك منصَّ
ر الزمن ومرّ عليه نزول الهطول وجعله دارساً. تلك الديار عندما يمرّ الشاعر بمكان "ذی خال" يراه عافياً وخالياً من السكان بمرو 

التي كانت له عهد مع سلمی ويردف قائلًا إنه مضی ذلك الوقت الذي كان مع سلمی في "وادی خزامی" و"رأس أوعال" في قوله "تحسب 
ير بالذكر أن للماضی نكهة خاصة سلمی". ويذكر أياّم طربه مع آنسة جميلة كأنها تمثال منقوش ولها جيد جميل كجيد الرئم. وجد

قة فيستعيده الشاعر فراراً للألم والتماساً للراحة. لعلنا لا نجانب الصواب حين نذهب إلی القول بأنّ ذكر الأماكن يشير إلی حقيقة العلا
 (:101يصف الشاعر حزنه في بعده عن حبيبته ويقول )نفس المصدر، الموجودة بين الشاعر وبين حبيباته. 

 رَ دارا  من سُعادَ تَقِف بها      وتستَجرِ عيناك الد موع فتُدمعامتی ت
والشاعر يقصد أن ترسل الدموع بكاءاً علی "سعاد" عندما يری الدار خالياً منها. يمكن أن نستنبط مما مضی أن الباعث علی 

إلی الماضي وخروجه علی القبيلة وعلی القيم  النوستالجيا لحبيباته هو غربة الذات التي قصد إليها الشاعر قصداً وتجلّت في حنينه
الدينية والروحية التي كان يؤمن بها المجتمع الجاهلي لأنّه لجأ إلی المجون واللهو رغم منع أبيه وهذا يعني الخروج عن القيم ومكارم 

 (:103 نفس المصدر،الأخلاق عند القبيلة. ولذا يقول امرؤ القيس في قصيدة أخری )
بعُ فانطِقِ     وَحَدث حديثَ الرَّكبِ إن شِئتَ فاصدقِ  ألا عِم صباحا    أيَّها الرَّ

قد يقف الشاعر علی الربع فيطلب منه أن يكلّمه عن الفراق وكيف رحل الأحبّة مخلفين الشاعر في غربته. وبعبارة أخری يشتاق 
 الشاعر إلی الماضي ويطلب من الربع أن يكلمه عن ذاك الاشتياق والحنين.

 :ی من الدهر. الشكو 5
إنّ الدهر قلب لهذا الفتی العاكف علی اللهو والمجون، فإذا قتل أبوه وما استطاع أن يسترد ملكه فبدأ يشكو من الدهر، حيث 
يقول إن الدهر يقسی علی الهضاب الصلبة فكيف أتوقّع منها أن يلين لي رغم كوني من سلالة الملوك وأنني سأموت قريباً ذاكراً عمه 

الذي قتل في يوم الكلاب. يمكن القول بأنه يذكر الأيام الخالية السعيدة أي يقفز إلی الوراء ثم يشكو من واقعه الحالي ومن شرحبيل 
 (:44 نفس المصدر،الدهر لكي نأخذها بعين الاعتبار أن شئياً لا يدوم ولو كنّا ملوكاً في قوله )

 حُجر ذي القبابأبَعدَ الحارث الملك ابن عمرو      وَبَعدَ الخير 
 أرجّی مِن صُروف الدَّهر لينا        ولم تغفَل عَن الصمِّ الهضاب
 وأعلــمُ  أنّنـي  عمّــا  قــريب        سأنشبُ فـي شبا ظفـُر وناب
 كما لاقى أبي حجــر  وَجَدّي        وَلا  أنسـى  قَــتـيــلا   بالكـلاب

)الفاخوري، « إلی أن صار استسلاماً للأقدار والتفاعاً بشملة الزهاد في مكابرة وعنفوانأنّة حزن علی العرش المنهار »هذا الأبيات 
الموت هو »(. وبما أنه فقد  الماضي الباهر فكان طبيعياً أن يشكو الدهر لأنّه يری نفسه في أظفار الموت ويری البعض أنّ 87، 1986

، 1982)الخشروم، « زع وأنّه تجربة قاسية لشعور الإنسان بالفراق الأبدیغربة أبدية وأبعد صورة الاغتراب إمعاناً في الرهبة والج
(. وبما أنه ليس للإنسان سلطه فيها فتعتبر هذه الغربة غربة القهر كما مرّ ذكرها. فيشعر امرؤ القيس بدنو أجله ويتحدّث عن 300

داث الدهر ويذكر أن شأن الدهر هو تشتيت المعاشر مصيره فلا يجد أمامه إلا الموت وهو يترقّب نفس الأجل المحتوم فيشكو من أح
 (:159والفرق وأنّه سبّب في صرمه لأسرته وعشيرته وفرقة شملهم حيث يقول )الديوان، 

 ألم تَرَيا ورَيبُ  الدَّهر رهن        بتَفريـقِ المعـاشـر  والسّـوام
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 صَبرنا عَن عَشيرتنا فَبانُوا       كما صَبرَت خُزيمةُ عن جذام
ذكر الشاعر القبيلتان: الخزيمة وجذام اللتان وقع بينهما الصرم ويقول نحن كذلك بعدنا عن أهلنا وفي منأی عنهم والسبب يعود ي

 (:145نفس المصدر، إلی ريب الدهر. وفي أبيات  من قصيدة "تعلّق قلبي" يصف الشاعر أطلال حبيبته ويقول )
 قديمُ العهد طالت به الطّيللمَن طلل  بينَ الجُدية والجبل        محلٌّ 

 عفا غيرَ مُرتادن وَمرَّ كسَرحب        وَمنفخض  طام  تنكر واضمحل
والشاعر مرّ بالمنازل الدارسة حيث يجرّه قلبه إلی الوراء ويحضر الماضي فذكر أياماً كانت عامرة بالسكن ويقول إنّ في زمن  ما، 

ن أصبحت المنازل دارساً. ويتابع الشاعر قوله ويشكو من صروف الدهر، لأنه جعل كانت منازل عهدناه بين الجدية والجبل، ولكن الآ
 الاماكن المعمورة منازلًا خالياً من السكن )نفس الصفحة(:

 وزالت صُروفُ الدَّهر عَنه فأصبحت    علی غير سُكان وَمن سَكنَ ارتَحَل
الغربة في هذه النماذج هي غربة الذات لأن الشاعر يحنّ إلی و الشاعر يقول إنّ أحداث الدهر يجعل الساكن  راحلًا أخيراً. و 

 الماضي ويبثّ شكواه عن تغيّر الدهر عليه.
 نتيجة البحث:

يستنبط ممّا مضی عن النوستالجيا أنّ المصدر الحقيقي له تألّم الإنسان عن حاضره السيئ المفعم بما يسخطه ويوجعه من 
رحه من ناحية أخری. فالإنسان الذي يميل إلی الحنين إلی الماضي يری كل  شر في ناحية، ونحو ماضيه المليء بما يرضيه ويف

الحاضر وكل خير في الماضي؛ لذلك يحاول أن ينسی الأول  الم مّل ويتذكر الثاني المنعش، إذن ي حدِث  الاشتباك بين الذكری الحلو 
 والواقع المرّ.

بر الشعراء الجاهليين، اشتاق إلی ماضيه فشعره ملئ بالحنين والذكريات فوجد وي ست نتج  ممّا تقدّم ذكره أنّ امرء القيس من أك
 الماضي ملجأ يلوذ به من الاكتئاب والألم والفراق والغربة. لعلّنا لا نجانب الصواب حينما نذهب إلی القول بأنّ عاطفة الشوق إلی

الموت  والشعور باقتراب الغربة من والتنفّر المهلك في بلاد الغربة المرض من والتضجّر المخزي المؤلم بالحاضر والتبرّم والأهل الأحبّة
 الذي يعادل الغربة الأبدية هي العوامل التي أدّت بالشاعر إلی الحنين.

نّ للغربة أثر كبير في النوستالجيا وامرؤ القيس من اكثر الشعراء الجاهليين إحساساً بالغربة لأنه فقد ملك أبيه فهام علی و  هذا ا 
واتّضح أن غربة الذات وغربة القهر والغربة المكانية أو المادية والغربة النفسيّة لها دور هام  في إثارة الحنين والشوق للماضی.  وجهه.

وقد يقع هذه الغربة خارج الوطن وأحياناً داخل الوطن وفي كل منهما ليس للإنسان سلطه فيهما ويسببها القهر كما شاهدنا في أشعاره. 
يخصّه وذكريات  تاريخ له إنساناً  ور الإنسان غربة الذات كما مرّ ذكره في شكوی امرئ القيس عن الدهر. والشاعر باعتبارهوأحيانا يعت

لا يمكنه نسيانها، فيسترجع الماضي لكي يعيش فيه ولو لمدّة قصيرة ويسلِّي نفسه عن الهموم والأوجاع. فبقدر ما كان الشاعر حريصاً 
كان معنيّاً أيضاً بالعودة إلی الماضي، لذلك قام الحنين إلی الماضي بدور  لا يستهان به في مكوناته علی النفور من الحاضر، 

 الشعريّة.
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